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خليل فرمان

إذا أخـذنـا الـبيت الـتقليـدي العـربي نمـوذجـاً
ووقفـنــا عـنــد الـبــاب الــرئـيــس المـصـنــوع مـن
الخــشـب وجـــدنـــا أن الـتـطـــريـــزات الـتـي فـيه
وبــنــيــــــة الـــتعــــــايــــش بــين أجـــــــزائه تــــــرتــبـــط
بـــالـنـتـيجـــة بفـــوبـيـــا الانقـطـــاع عـن الخـــارج
لارتبـــاط البــاب بــالـســـور ارتبــاطــاً مـن جهــة
الارتفاع ولـوجدنـا نماذج مـن جعران وتمـائم
أو رأس غــزال أو تمـيمـــة عيــون مـعلقــة علـيه
لمــنع الحـــســــد وإيقــــافه كـتـــاثـيــــر سحـــري في
الخــارج. فـــإذا دخلـت الـــدهلـيــز الـــواصل بـين
الباب الخارجـي وفسحة الدار وجدت أن هذا
الــــــدهلــيـــــز )الـــــذي هـــــو ضـــــروري في الــبــيــت
الــبغــــــدادي والمغـــــربــي القــــــديم( يجــمع بــين
حـســـاسيــة العــربـي من دخــول الغـــريب إلــى
عمق أسـراره المنـزليـة وارتبـاط هـذا الـدهليـز
في الـذاكـرة الجـمعيــة المتـوارثـة بـ )المـطهـر أو
الـسـراط( وهـو الفـاصل بـين النـار )الخـارج(
والجـنة )الداخـل( وأن كان هذا الاسـتنتاج لا
يتـواءم مع من يـرى أن الـدهـريـز أو الـدهليـز
يعـد امتـداداً للطـريق وهو يـتميـز "بخاصـية
تـرحيبـية لـلضيـوف بكـونه مـنطقـة انتـقالـية
تفـصل قــسم الـرجـال المــرتبـط بـالخــارج عن
منـطقـة العـائلــة التـي تمثل الـعمق الخـاص

للسكن".
فــإذا دخلت غـرفـة الـضيـوف أو الـديــوانيـة أو
المــضــيف المـنــــزلــي وجلـــسـت فــيهــــا وتـــــأملـت
الأبـسطـة والـسجــاجيـد المـصنـوعــة من مـواد

تـتـمـيـــز الــنكـتـــة العـــراقـيـــة بـــالحــســـاسـيـــة
المعـتمــدة علــى المفــارقــة الـشــديــدة نتـيجــة
لضغـط الحيـاة او القـدرة علـى مــواجهتهـا
بشـكل يضعف من )تحـشيد( هـذا الضغط
وفـورانه، فـالـنكتـة تعـد مـتنفـسـاً لـتصـريف
هـــذا الــضغــط وتحـــويـله مــن مجـــرى الـــى
آخـر، وقــد يصـطنع صــاحب الـنكتـة بلاهـة
مقـصــودة لـكي يـصل الــى هــدفه، مـن ذلك
مــا روى ان )صــدام(  زار احـــدى القــطعــات
العـسكريـة على الحـدود بينـنا وبـين الجارة
ايران ايـام كانت الحـرب مشـتعلة فـوجد ان
الـــصـحف لا تــــصل الـــــى الجــنـــــود وهــم في
مـــواضـعهــم وعلــيهـــا - طــبعـــاً- صــــورته في
الـصفحـة الاولـى وبـشـكل دائم فـسـأل احـد
العـرفاء )هل تصل اليكم الصحف؟( فقال
العــريف )سيــدي نحن نعــاني ذلك كـثيـراً(
فــظن صــدام ان العــريـف والجنــود عمــومــاً
يهــتــمـــــون بـــصحـــــافــتـه فقـــــال )ومــــــا وجه
المعاناة؟( - قـال العريف: )اننـا نحتار كيف
نـأكل طعـامنـا وايـن نضعه فـالارض وسخـة
والــصـحف تـنـفع كـثـيــــراً اثـنــــاء الـــطعــــام.
وابـتــسـم صـــدام بــسـمـته الــصفـــراء وغـــادر
المكــان مـســرعــاً وســرت هــذه الـنكـتــة حــول
الــطعــــام وصحف صـــدام ســـريـــان الـنـــار في
الهشيم تفـضح اهمية تلك الـوريقات التي
يكـــدسهــا الـتــوجـيه الــسـيــاسـي كل يــوم في
شــــاحـنــته مـن دون ان يــــوصـلهــــا الــــى مـن

خصصت لهم.
ومـن النـكت الـعمـليــة المعــروفـــة عنــد نــواب
العهد الملكي ان الوزير عبد المجيد الشاوي
كـان حاضـراً جلسـة مجلـس الوزراء في اول
وزارة عـراقيـة رأسهـا عبـد الـرحـمن النـقيب
وطلب دولـة الرئيـس تصويـت المجلس على
قانـون مثير للجـدل حول الضـرائب فصاح
كل من في المجلس موافق الا الشاوي الذي
رفع يــــده مــــوافقــــاً وهــــو يــصــيح ضــــاحـكــــاً
)مـنـــــافق( وضـج المجلـــس بــــالـــضحـك. ولا
يأخذ مجرى النكتة هذه الصيغ )البريئة(
من المــراهنــة احيـانـاً بل قـد يمـر صــاحبهـا
بـأزمـة اجـتمــاعيـة عـليه ان يـتخلـص منهـا
بــذكـــاء دون ان يفقـــد الكـثـيــر، مـن ذلك ان
احد وجهاء الموصل شديدي القسوة جلس
في مقهـى البلـدية الـشهيـر الذي ازيل مـنذ
زمــن ومعه تـــابعـــاه المـــسلحـــان وحـمل الـيه
عـــامل المقهــى الـشـــاي في صيـنيــة نـظـيفــة،
لكن العـامل كـان مـضطـربـاً مـن شكل ذلك
الــوحيـد ومـا يعــرفه عن قـسـوته فـسقـطت
الـصـيـنـيــة مـن يـــده ومعهـــا صحـن الــشــاي
علـــى الارض ومــس رذاذ الــشـــاي المـــسكـــوب
جـــــــزءاً مــن رداء الـــــــوجــيـه الـــــــذي انــــطـلـق
بـالسبـاب والشتـم على عـامل المقهـى الذي
كـــان يقـــول له )انـته مـثل ابــوي اغــا.. انـته
هم عـمي اغــا( ومن كـان جـالـس في المقهـى
مـن الـــرواد يـضـحك في ســـره مـن حـمـــاقـــة
الـوجيه وذكاء العامل الـذي رد كل الشتائم

على ذلك الوجيه الاحمق.
ومـن نكــات المــرحلـــة الكـثيــر ممــا يــضحك
ويــبكـي في آن واحـــد ومـنهـــا الـــروايـــة الـتـي
تقول ان احدهم سرقت سيارته فذهب الى
)وسـطـــاء( اوصلــوه الــى رأس عـصــابــة مـن
عـصابـات السـرقة فقـال ذلك الشقـي )بابه
هـذا مــوشغلنــا.. احنـا مـو بـس نـسلـب لكن
نـضيع خـبر( فـأمسك الـرجل رأسه حـامداً

الله على نجاته من الموت.
وبعــد فقــد تكــون مـثل هــذه الـنكــات خــارج
الــوجــود الــواقعـي لكـنهــا تــردد لـتعـبــر عـن
حــــال اجـتـمــــاعـيــــة قــــد يـبــــالغ فــيهــــا لـكـن
الحقـيقــة تـظل طــرفــاً مـشــدوداً الــى جــزء
مـنهـــا ومن الافـضـل ان ينـصــرف بـــاحث او
اكـثـــر لجـمع حــصـيلـــة الــنكـتــــة العـــراقـيـــة

وتحليلها مضموناً اجتماعياً وبلاغياً.

الحـــكايــة الـواقـعـيــة فــي شـعـــر الصـعــالــيــك
الجـــراح في جــسـمه. أمـــا الــشـنفـــرى
فقـد )كـان مصـوراً فنـانـاً( من خلال
لامـيـته الـتـي مـثلــت حكـــايـــة فـيهـــا
مجــمـــــوعـــــة مــن الأحـــــداث صـــــورت
معــــانـــــاته ومــــواقـفه وصـبـــــره علــــى
المـصـــاعب صــاغهــا ونـظـم حلقــاتهــا
كـمــا تـنـظـم الـيــواقـيـت فـكل مـن مــر
عليهـا وتمعن بها اسـتحضر صـورها
كـمــا يــسـتخـــرج الغــواص الــدرة مـن
الــبحــــر والــصــــور الـتـي أبــــدعهــــا في
لامـيته على ما يـبدو وسجلت تفرداً
في طـريقـة نـسجهـا وتــركيبـاتهـا ممـا
حـــــــدا بعـــض الــــــدارســين أن يـــطـلق
عليها تسميـة السرياليـة بينما يرى
قـسم آخـر أن )في اللاميـة تـشكيلات
مـن الـصـــور الغـــريـبـــة ربمـــا أوهـمـت
الدارس بأنها سوريالية( نحو قوله:
فــــــــأيمـــت نــــــســــــــوانــــــــاً وأيمـــت الــــــــدة

 وعدت كما أبدأت والليل اليل
وأصـبح عـنـي بــالغـمـيـصــاء جــالــســاً

 فريقان مسؤول وآخر يسأل
ــــــــــــوا لـقــــــــــــد هــــــــــــرت بـلـــــيـل فـقــــــــــــال
كـلابنــا فقـلنـــا أذئب عـس أم عـس

فرعل؟
فلم تك إلا نـبأة ثم هـومت فقـلنا

قطاة ريع أم ريع أجدل
فإن يك من جن لأبرح طارقاً وإن

يك إنساً ما لها الأنس تفعل
وفي بعـض الأحيــان تبــدأ القـصيــدة
الــصـعلـــوكـيــــة بعـــرض صـــورة تمــثل
حـصيلــة الحكـايـة وعقـدتهـا، وتــأتي
الأحــــــداث بعـــــد ذلـك مــتــــسلــــسلـــــة،
ويـتـــضح ذلـك في قــــول أبـي خــــراش

الهذلي:
لقــــد راعـت أمـيـمــــة طـلعـتـي وأن

ثوائي عندها لقليل
تقـول: اراه بعد عـروة لاهياً وذلك

رزء لو علمت جليل
هـذه الـصـورة تمـثل نهـايــة الحكـايـة
بعد أن عـاد "ابو خـراش" إلى حـياته
الـطبـيعيـة بعــد مقتـل أخيه "عـروة"
وعـــاتـبـته امـــرأة أخـيه ولامــته علـــى
نـسيـانه أخـاه، أجـابهـا بـأنه لم يـنس
ثـــــأر أخــيه وراح يــــســـــرد مـــــا دار مــن

أحداث.
وقـــــد اتــبع "ابـــــو جــنــــــدب الهـــــذلــي"
طـــــريقــــة خــــاصــــة في ســــرد أحــــداث
حكـايته مع "بـني لحيـان" والحكـاية
تـــدور حـــول جـــاره "الـكعـبــي" وزوجه
"الكعـبيـة" حـين قتلـته "بنـو لحيـان"
واستــاقت إبله، فـالـقصــة تبـدأ بهـذه
الـبـــدايـــة المـــؤلمـــة. والقـصـــائـــد الـتـي
أوقفهـا "ابو جندب" لـتغطية أحداث
هذه الحكاية تساوقت لتشكل حبكة
الحكـاية مـن بدايتهـا حتى نهـايتها،
فـتـــارة يــتغـنـــى بـنــصــــره علـــى "بـنـي
لحــيـــــان" وتـــــارة أخـــــرى يـهجـــــوهــم،
وأخرى يهـددهم. "وللأعلم الـهذلي"
حكـايـة اعـتمــد فيهـا أسلـوب الـسـرد
المبـاشر، ففي قصته مع "بـني كنانة"
الـذين طاردوه وحـاولوا الإمـساك به
لكـنه فــر طــالبــاً الـنجــاة، والحكــايــة
وصف لهـذه المطاردة، ومـا أثارته من
ذعــــــر لــــــدى "الأعلــم" راح مــن أثــــــره
يتخـيل الأشجـار أشخـاصـاً يـسعـون

للقبض عليه.
إن مــا عـــرضنــاه مـن حكــايــات تمـثل
الاتجــاه الــواقعـي عنــد الـصعــالـيك
ليـس مـا بـرعـوا بـتصـويـره بل كــانت
أمــثلـــــة مــنــتقـــــاة درس الــبـــــاحــث في

ضوئها الحكاية الواقعية عندهم.

ـ ـ ـ ـ

    بعيد النوم كالعنب العصير
وقــــالــــوا: لـــســت بعــــد فــــداء سلـمــــى

بمغن ما لديك ولا فقير
وفي شعر "تأبط شراً" يتهيأ للدارس
أن الحكــايــة تـنـمــو بـشـكل تــدريجـي
فقــصــيـــــدته الــتــي قـــــالهـــــا في رثـــــاء
"الــشـنفــري" عــرض فـيهــا أكـثــر مـن
حــدث فـفي بــدايــة القــصيــدة يــذكــر
"الــــشــنفـــــري، مــــســتعـــــرضــــــاً بعـــض
مواقـفه الشجـاعة مـثل "يوم الجـبا"
ويـــــوم "العـيـكـتـين". ثــم يعـــــرج بعــــد
ذلك مـصـــرع "الــشـنفـــري" فـيـصـــور
ذلـك الحـــــدث في قـــصــيـــــدة بـــــدأهـــــا

قائلاً:
قـضــى نحـبه مــستـكثــراً مـن جمـيله

معلاً من الفحشاء والعرض وافر
كل ذلـك يقــــدمه مــن خلال الــســـرد
للأحــــداث الـتـي أحــــاطـت حـكــــايــــة
مقتل الـشنفـري، وبعـد ذلك يـنتقل

إلى الحوار قائلاً للشنفري!
لئن ضحـكت منك الإمـاء لقـد بكت

عليك فأعولن النساء الحرائر
كــمـــــــا أنه يــبـــــــدأ بعـــض حـكــــــايـــــــاته
مـنــطـلقــــاً مـن الحـــــوار، نحــــو هــــذه
المحــاورة التـي دارت بيـنه وبين امـرأة
تكـنــى "أم مــالـك" فقــد بــدأ الحــوار

قائلاً:
فـقلـت لهـــا يـــومـــان، يـــوم إقـــامـــة    

أهز به غصناً من البان أخضرا
ويــــوم أهــــز الـــســيف في جـيــــد أغـيــــد

له نسوة لم تلف مثلي أنكرا
ويعــــرض تــــأبــط شــــراً حـكــــايـتـه مع
قـبيلـة "بـجيلــة" عنـدمـا سـدت عـليه
المنــافــذ معـتمــداً الـســرد اسلــوبــاً في
نـقل صـــــور الأحـــــداث الــتــي دارت في
هــذه القصـة، الـلقطـة الأولـى صـورة
"البجليين" وهـم يعترضـون طريقه،
والـلقــطـــة الانـيــــة تعـــرض احـتـمـــاء
صــــــديقـه خلـف ظهـــــره، والــثـــــالــثـــــة
تحـكــي خلاصـــــة وفــــشل أعـــــدائه في
الـنـيل مـنه، والأخـيـــرة صــــورة زوجه
)سعـدى( تـولــول عنـدمــا رأت بعـض

لمـا جـرى له مع الـصعــاليك، دون أن
يــــــدخل صـــــوتـــــاً آخـــــر إلا أنـه أدخل
عنـصــر الحــوار في حكـــايتـه عنــدمــا
وجه حــديـثه إلـــى القــدر الـتـي كــان

يعد الطعام بها للصعاليك. قال:
وقلـــت لهـــــا يـــــا أم بــيـــضـــــاءً، فــتــيـــــة

طعامهم من القدور المعجل
مـضـيغ مـن النـيب المـسـان ومـسـخن

من الماء تعلوه بآخر من عل
ثم يـتحــول إلــى إدخــال طــرف آخــر
في الحــــوار مــن خلال الالــتفــــات في
حــــــديـــثه مــن اســـتخــــــدام ضــمــيــــــر

الغائب إلى المخاطب، قال:
وإني وإيـــاكم كـــذي الأم أرهنـت    له

ماء عينيها تفدي وتحمل
فلــمــــــا تــــــرجـــت نفـعه وشــبـــــــابه     

أتت دونها أخرى جديد تكحل
فباتت لحد المـرفقين كليهما       تو

حوح مما نابها وتولول
وتبــدأ الحكــايـــة عنــد عـــروة أحيــانــاً
بـالحـوار المـسمــوع وتتـضمـن أحيـانـاً
أخــــرى الـــســــرد والحــــوار المـــسـمــــوع
ــــــــــــــــــــداخــلــــــــي، )الخــــــــــــــــــــارجــــــــي( وال

والاسترجاع، فالسرد نحو قوله:
أرقـــت وصـحـــبـــتـــي بمــــضـــيـق عـــمـقًٍ

لبرقٍ من تهامة مستطير
إذا قلــت اســتهـل علـــــى قـــــد يـــــدٍ     

 يحور ربابه حور الكسير
تـكــــــشف عـــــــائـــــــذ بـلقـــــــاء تـــنفــي    

ذكور الخيل عن ولد شفور
أمــا الاسـتــرجــاع فـيكـمـن في تــذكــره
واسـتـــرجــــاعه عـن طــــريق الـــذاكـــرة

منازل لأم وهب:
ذكـــرت مـنـــازلاً مـن أم وهــب     محل

الحي اسفل ذي النقير
وأحــــــــــــدث مـعـهــــــــــــداً مـــــن أم وهـــــب

معرسنا بدار بني النضير
ثـم يـنـتـقل إلـــــى الحـــــوار المـــسـمـــــوع

بقوله:
وقـــــالـــــوا: مـــــا تــــشـــــاء فـقلــت ألهـــــو 

إلى الأصباح آثر ذي أثير
بـــــآنــــســـــة الحـــــديــث رضـــــاب فـــيهـــــا

ـ ـ

ـ ـ

والأحداث.
الحكاية الواقعية

أشـــارت أمـثلـــة شعـــريـــة كـثـيـــرة إلـــى
كثـافة الصور التي تـضمنت حكايات
واقعيـة في شعــر الصعــاليك خـاصـة
مــــا يــتعـلق بــتلـك القــصــــائــــد الـتـي
صــورت مغــامــراتـهم وغــاراتـهم، وقــد
اعتمـدوا في حكـايـاتهـم تلك أحيـانـاً
أسلــوب الـســرد والـشــاعــر هــو قــاص
علـى نحو مـا يعرض أحـداث قصته،
فعـــروة بـن الـــورد يـحكـي قـصــته مع
اصحابه الصعاليـك حينما تنكر له

بعضهم:
وفي تـلك الأبـيــات رسـم عــروة صــورة

 ومـن أمثلـة الـقصـص والحكـايـة في
شعـــر الــصعـــالــيك قـصــص الفــتك،
والقـنــص، والــطـــرد والـــشعـــر الـــذي
يتـضمـن مثل هـذه الحكـايـات أطلق
علـــيه الـــنقــــــاد تـــــســمــيــــــة الــــــشعــــــر
القصصي، ولم تـكن الحكاية عملية
سرد مجـردة بل كانت )تصـويراً فنياً
للـــــوقــــــائع والأحـــــداث( الــتــي جـــــاء
الـــشعـــر الجــــاهلـي زاخــــراً بهـــا وهـي
حكـايـات عــرضت )حـال الـشـاعـر أو
حـال الغـابــرين، بمـا يـشعـر الـدارس
بعـنـــايـــة الـــذوق الــســـائـــد زمـنـــذاك(
ويجـــــد الــــــدارس في شعـــــر مـــــا قـــبل
الإسلام ســـرداً لحكـــايـــات قـــد تكـــون
خــيــــــالــيـــــــة أو واقعــيــــــة إلا أن آلــيــــــة
الحــكــــــــايــــــــة الــــــــواقـعـــيــــــــة في شـعــــــــر
الــصعـــالــيك ومـيـلهـــا إلـــى الجـــانـب
الـواقعـي أكثـر من الجـانـب الخيـالي
يبـدو واضحـاً، فـالصـور التي صـوروا
فـيهــا قلقهـم وفقــرهـم ومكــابــداتـهم
لــــذلك ذهـب بعــض الـــدارسـين إلـــى
أنهم كانوا يمثلون ريادة في الواقعية
العـــربـيـــة وقــبل الخـــوض في دراســـة
الحكـايـة في شعـر الـصعـالـيك، لابـد
مـن تسجـيل ملاحظـة اقتنـصت من
الأمـثلة الـشعريـة لصعـاليـك هذيل،
فقـــد اتخـــذت الحكــايـــة في شعــرهـم
اتجــاهــاً خــاصــاً حـيـث أنهـم عـمــدوا
إلـى تصـوير الحيـوانات التـي تميزت
بـالقــوة والصلابـة، مثل الـوعل وثـور
الـوحش، والحمر الوحشية والعقاب
وغيــرهــا. وقــد تــريـث البــاحـث عنــد
تـلــك الأمـــثـلــــــــــة الـــتـــي حـــمـلـــت في
ثنـاياهـا ملامح الأسـلوب القـصصي
الـــــــواقعــي والخــيــــــالــي. ولابــــــد مــن
تقـديم حـد للحكـايـة أو تعـريف لهـا
فنقـول: إن الحكـايـة في الـشعــر نص
يـــؤســس خـبـــراً مهـمـــاً علـــى صعـيـــد
المعرفـة أو الامتاع أو العبـرة، والخبر
يــنحـــو سـبــيل الـتـــسلــسـل معـتـمـــداً
الحــــوار والحــــدث بـلغــــة انـفعــــالـيــــة
تجتذب إلى سحرها المتلقي وبعبارة
أخـــرى هـي تـصـــويـــر فـنـي للـــوقـــائع

التنوع السيميائي للوحدة الفولكلورية

جولة في أقاليم اللغة
والأسطورة

تأليف: علي الشوك
انــطلق الـبــاحـث المــوســوعـي علـي
الـشـــوك في كتــابه هــذا مـن اللغــة
الأسطورة حيث وجـد صلة وثيقة
بــين العــــالمـين وقــــد ركــــز في فــصل
الكتـاب الأول علـى رمـوز الخـصب
في الأسـطــــورة واللغـــة فـيـمـــا كـــان
الفـصل الثــاني مخـصصـاً لـبحث

في مختلف العصور
تأليف: شريف يوسف

يعـد هذا الكـتاب مرجعـاً مهماً في
تاريخ العمارة العـراقية منذ فجر
الـسلالات إلـى الـعصـور الحــديثـة
حـيـث يـتــــابع المــــؤلـف تفــصــيلات
العـمـــارة في مـــراحلهـــا المـتعـــاقـبـــة
بــدءاً مـن الكهــوف حتــى الـعمــارة

في نهاية القرن العشرين.
صــــدر الـكـتــــاب عـن دار الــــرشـيــــد

بـ662ص - .1982

التـاريخي - الاجتمـاعي ومتـابعة
أهم وظـــائفه علــى مــدى المــراحل
الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة وفــــصــــــــولـه هـــي:
مقـــــدمـــــات الـــــوعــي الأســـطـــــوري
الـــــســـــــومـــــــري - تــــطـــــــور الـــــــوعــي
الأســـطــــــوري الــــــرافــــــدي - آفــــــاق
الــــوعـي الأســطــــوري الــــرافــــدي -
صــدر عـن دار الحـصــادر - دمــشق

سنة .1999

تاريخ فن العمارة العراقية

والأسطور.
إصـدار دار المدى - دمشق - ط2 -

1999 - 208 ص.
مـــن الـــــــوعـــي الأســــطـــــــوري إلـــــــى
بــــــدايــــــات الـــتفـكــيــــــر الـفلـــــسفــي

النظري

)بلاد ما بين النهرين تحديداً(
تأليف: د. عبد الباسط

سيدا
يــــركــــز هــــذا الـكـتـــــاب علـــــى وضع
الـــــوعــي الأســـطـــــوري في ســيــــــاقه

)الأشـجــــــــــار في عــــــــــالمــــي الـلـغــــــــــة
والأسـطــورة( وفي الفـصـل الثــالث
)مفردات رعـوية( يـدور البحث في
الجذور المـشتركة للألـفاظ الدالة
علــى المغــزى في اللغـات الـســاميـة
والهـندو أوروبيـة ويتسـع للحديث
عـن الإله ايل والمفـردات الـرعـويـة
الأخـــرى ويكــرس المـــؤلف الفـصل
الــــــــرابـع لـلـــبـحـــث في مــــــــوضــــــــوع
الأســـطـــــورة والـلغــــــة في مفـــــردات
الكـون - الأرض - الـسمـاء - المـاء
- الــنــــــار الحجـــــر فــيــمـــــا يــــــراجع
الفــصل الآخـــر الـــزمـن في الـلغـــة

الخيال والمفارقة 
في الـنكتـة العـراقيـة 

د. عبد الإله الصائغ

الفن القصصي من
الفنون القديمة، عرفه

العرب متزامناً مع الشعر
قدماً وعراقة، والحكاية

وسيلة لنقل المعارف
الإنسانية أطلقت عند

العرب على )الأحاديث
والأخبار والأسمار

والخرافات( والحكاية
تمتاز )بتسلسل أحداثها

في حلقات.. تتضمن
تطور الأحداث في زمن

متتابع يلعب أبطالها
أدوارهم على مسرح

البيئة(. وقد تضمن
الشعر قبل الإسلام

قصصاً مثلت أجزاء من
موضوعاته، ومن تلك

الأمثلة قصة مقتل
"كليب بن وائل" وقصة

"الغدير" و"دارة جلجل" في
شعر أمرئ القيس،

ترجمة:
ا.د. سامي سعيد الأحمد

)كان العبد يسير محاذياً سيده ودار
بينهما هذا الحوار(:

السيد: أيها العبد، اطع أوامري
العبد: نعم يا سيدي نعم

الــسـيـــد: انــطـلق ســــريعـــاً وهـيء لـي
مركبة لأذهب إلى البلاط.

الـعبــد: أذهـب إليـه سيــدي. سـيكــون
ــــــــــــــــراك المــلــــك لــــك نــفــع فــــــيــه إذ ي

فيغمرك بالمكارم.
الــسـيـــد: كلا أيهـــا العـبــد. لـن أذهـب

إلى البلاط.
العـبــــد: لا تــــذهـب إلــيه سـيــــدي. لا

ـ

فــالــرجل الــذي يــذهب إلــى الـصيــد
يكون ممتلئ البطن.

الـكلـب الـــذي لا يــصــطــــاد يكــــون له
عظام يكسرها

الغــراب الـــذي يجـــوب الحقل يـبـنـي
عشه

الحمــار الــوحــشي الـســريع الــركـض
يجد المراعي السخية

الـــسـيــــد: كـلا أيهـــــا العـبــــد. لا أريــــد
الذهاب إلى الصيد.

العبد: لا تذهب سيد. لا تذهب.
الـــرجل الـــذي يجــوب الـبــريــة يـقلق

فكره
والــكلــب الــــــذي يـــصـــطــــــاد يــنـــتهــي

بتحطم أسنانه
والـغـــــــــراب الـــــــــذي يـجـــــــــوب الحـقـل

مسكنه ثقب في الجدار
والحـمــار الــوحــشـي الــســـريع العــدو

زريبته البرية

تــــذهــب. فقــــد يـــــرسلـك الملـك إلــــى
حيـث لا تريـد الذهـاب وفي طريق لا
تعرفها ويذيقك المتاعب ليلاً ونهار.

السيد: أيها العبد. اطع أوامري.
العبد: نعم سيدي نعم.

الــسيــد: اذهب سـريعــاً واحضـر المـاء
)لاغسل يدي( كي اتناول طعامي.

العـبــــد: تـنــــاوله سـيــــدي فــــالــطعــــام
المنتظم يشرح القلب.

الــسيــد: كلا أيهــا العبـد. لـن اتنـاول
الطعام

الـعبــد: لا تـتغـــد سيــدي )الأحــسن(
للمـرء أن يــأكل عنـد الجـوع ويـشـرب

عن العطش.
السيد: أيها العبد. أطع أوامري

العبد: نعم سيدي. نعم.
الـــسـيــــد: اذهـب ســـــريعــــاً وهـيء لـي

العربة لأذهب إلى الصيد. 
الـعـــبــــــــــد: أذهـــب ســـيــــــــــدي. اذهـــب.

حوارية سومرية

السـيــــــــد والـعـبــــــــــد

للـتفـــريق بـين كل نـــوع وآخـــر مـن تــسـمـيـــات
الأقـــشـمــــة الـنـــســــائـيــــة في الجــــزائــــر كـتــــاب
الــطــــاووس )افــــروكـــســــان الــطــــاووس( وهــــو
)قماش متـماسك يمثل طـاووساً مطبـوعاً أو
مطـرزاً أو ملصقـاً( ومنهـا كتـان البـزاق )وهو
مــــوسلـين مـطـــرز مـــرســـوم يـــذكـــر بـــالـبـــزاق(
وتحلل بـاحثـات )أقمشـة وحريـريات( دلالات
هــذه التـسـميــات بــأن "الـطــاووس يــرمــز إلــى
الجـمــــال والـكـمــــال وأن الـبــــزاق يــــرمــــز إلــــى
الخـصب والجـنس" وبـذلك فـإن لكل تـسميـة
دلالالـتهـــا لا الـتـــشكـيلـيـــة فقــط بل رمـــزهـــا
الإيحـــائـي، ولـكل أداة في الـبـيــت )سلــــوكهـــا(
العــرفي وبـنيـتهــا الـسـيمـــائيــة، أن تـطــريــزات
الأزر، الأزار هو البسـاط الشعبـي أو السجادة
الـشعبـية( في مـدينـة السمـاوة والرسـوم التي
تــــزيـن هـــــذه القـــطعــــة الـــــريفـيــــة الخــــاصــــة
بالجلوس أو الالتحاف تـتخذ أسماء طريفة
مــثل )صـــرة الخـــاتـــون، جـــربـــايـــة المـــسعـــدة،
العـنــــاجـين، الـــسـعف، بـقلاوة( وكـلهـــــا علــــى
أشكال هندسية معينية أو مربعة أو مثلثة.

ولهــذه التـسـميــات دلالات في الفكـر الـشعـبي
فصورة الخـاتون تعـني صورة جنـسية لـسيدة
عــاليــة المــستــوى و)جــربــايــة المـسعــدة( تعـني
سـرير نوم المرأة السعيـدة وما يثيره من شوق
والفـنـــاجـين تـــرتـبــط بـــالمــضـيـف وتقـــالـيـــده
والـسعف مـن بيئـة المـنطقـة زراعيـاً والبقلاوة
بنــوع من الحلـويـات الـشعـبيـة، إن مــوتيفـات
هـذه الصنـاعة لا تبتـعد عن صيـاغات الـبيئة
ودلالاتهــــا المعـــرفـيـــة وبـــذلـك يكــــون للـمـــادة
الــواحــدة تـنـــوعهــا الــدلالـي الــسـيـمــولــوجـي

إضافة للمهمة الأساسية في الاستخدام.

فذلك دليل علـى أنها تحـمل أنثى" ومن رأى
حيـة في حـلمه أصــاب خيـراً ومـن رأى حيـات
ســـود فــــإنه يــســــود علـــى جـمـــاعـتـه وتعـتقـــد
الـنــســـاء أن الـعقـــارب مـلل وأمم وكـل عقـــرب
تـنتـمي إلــى أمــة خــاصــة ومـن رأى نفــسه في
الحـلم يقــود بعيـراً انقــادت النـاس إلـيه ومن
أكل راس جـمـل فقــــد اغـتـيـب وإذا شــــاهــــدت
الـزوجة بعيراً في حلمها وكان زوجها مسافراً

فهو عائد".
إن هـــذه الـتـنـــويعـــات المعـتقـــديـــة علـــى مـــواد
البـيت المـصنـوعــة تعـطي الـدلـيل علــى غنـى
الفـكـــــر الــــشعــبــي الجــمعــي وتــــــدل علـــــى أن
اســـتخـــــدامـــــات المـــــواد فـــيه لا تـكـــــون لمجـــــرد
الحـاجـة إليهـا فحـسب بل أن مـا يـزينهـا من
نـقوش وطرز نسيجية أو بـنيانية لا يأتي من
فراغ بل مـن تداخل أصـناف الـتراث الـشعبي
مـاديــاً وروحيــاً إن النقـوش الـتي تـظهـر علـى
أدوات المطبخ النحـاسية والقصديـرية بطرق
الحــرق والـتكـفين والــرســوم الـشجــريــة الـتي
تــدل علـــى الارتبـــاط بين المــواد المـسـتخــدمــة
والأزيــاء الــشعـبـيـــة للـمــرأة والــرجـل لا تكــاد
تخرج عن هـذا التنوع والأشكـال المستـخدمة
في تطريز المـلابس اتت تشكيلاتهـا وأسماؤها
مـن البـيئــة المحليـة لا كـدلالـة علــى التــأثيـر
بـــالبـيئــة فقـط بل لـلبـنيــة المعـتقــديــة الـتي
تسـير في فـلك التصـميم والخيـاطة )فهـناك
شكل رجل الـعصفـور ورجل الغـراب والـطيـور
والـدجــاج تنفــذ بغـرزة الحـشــو وهنــاك شكل
يـنفـذ بمـجمـوعـة غــرز تعـطـي شكل )7( ومـا

يحمله من دلالات سحرية.
إن صــنـــــاعــــــة الملابــــس تــتــــطلــب تــــســمــيـــــات

مـحليــة عمـومـاً وجــدت أن الصـانع الـشعـبي
قـد اعتمــد تقنيـات الـصبغـة المحليـة لتلـوين
الخيـوط الأسـاسيـة لعمل الـبسـط ولتـأملت
أنــــواعــــاً مــتعــــددة مـن الــــرســــوم الــــشعـبـيــــة
والمخمـســات والمــربعــات الـظــاهــرة علـــى تلك
الأبسطـة الموائـمة للفكـر الشعبي، فـإذا كانت
زخـارف الـسـد والمـصنـوع مـن الصـوف والـوبـر
وشعر المـاعز في الخيمة أو البيت الصحراوي
فـــــإن هـــــذه الـــــزخـــــارف تــتــمــثل بـــــالــــشجـــــرة
والعـويـرجـان وتـصغيـر العـرجـون وهـو حـامل
العــذق مـن الـنخل" ومـن وحــدات )الــشجــرة
الـزخــرفيـة المــربع والمعـين والثـعبـان والجـمل
والعقرب والمقص والمبخرة ولكل منها دلالته
واسـتعـمـــالاتـه داخل الـبـيـت فــــالمقــص كـــائـن
يــدوي حــديــدي مـسـتخــدم والجـمل سفـينــة
الــــصحـــــراء والـــثعــبـــــان حــيــــــوان صحـــــراوي
يـتعــايــش مع الـبـيـئـــة ولكـن للـمعـين والمـــربع
قواهما السحرية الهائلة في المعتقد الشعبي
للـبــشـــر، كـمـــا إن للـثعـبــــان والعقـــرب دلالات
أخـرى لا تتصل بـالمعايـشة الـيوميـة فقط بل
بالفكر السحـري لإنسان الصحـراء والمدينة،
فــالـثعـبــان "عــدد ودولــة وولــد وسـيــول مــاء"
ويفـســره المفـســرون بـــالنــذر ولــدغــة الأفعــى
تعـني مــرضــاً شــديــداً والعقــرب "رجل نمــام"
والأفعـى أسـاسـاً شـيطـان تقـمص جلـد أفعـى
وأغـــــوى آدم وهـــــو مــن جهـــــة أخـــــرى حـيـــــوان
يتـمتـع بعمـر طـويل إضـافـة لــذلك فـإن "كل
مــســـافـــر يـتفـــاءل بمـــرور الحـيـــة في طــــريقه
ويــرى دليلاً علــى قضـاء حـاجـته" وإذا وقفت
الحيـة أمـام المـرأة الحـامـل ولم تتحـرك فهـذا
دليل علـى أنهـا حـامل بـذكـر أمــا إذا انسـابت
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